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دذاريات:]<ليغبدونإلاوآلإلنم!لجنوماخلقت>:لىوتعاتباركقال

به،أمرماامتثالهيوطاعته،طاعتههيلىوتعاسبحانهوعبادته56[،

وعلمهم،ومنذرينمبشرينالنبييناللهبعثفلذلكعنه،نهىماواجتناب

نأأرادلمنفيكون،ونهيهوجلعزاللهأمرللناسليبينوا،والحكمةالكتاب

السعيوذاك،تحصيلهفيفيسعى،معرفتهلىإسبيللاجلهخلقبمايقوم

بينة،عنحيمنفيحياذلك،يردلممنعلىالحجةوتقوم،عبادةبنفسه

بينة.عنهلكمنويهلك

وسلموآلهعليهاللهصلىمحمدنبوةأنوتعالىسبحانهقضىولما

قياملىإمحفوظةتبقىأنقضىالشرائعتمةخاوشريعتهالنبيينخاتم

.[9لحجر:]ا(له-لجفالونالذكروإنانرفاإنانخن>:لىتعاقال،الساعة

حفظمنالمقصودلان؛فبمعناهبلفظهيكنلمإنللسنةمتناولوالذكر

للسنة.ثابتوهذا،ونهيهوجلعزاللهأمربهيعلمماحفظهوإنماالقرآن

فقيض،بعهدهلىوتعاسبحانهوقىفقد؟اللهمنبعهدهأوقىومن

نقلة.وللسنة،حفظةللدين

منها.ليسمابهااختلطقد:قيلفان

فلا،الباطلمنالحقتمييزيمكنلابحيثألبتةبهاتلتيسأنأماقلنا:

والله.

وتلك،فنعموالاجتهاد،النظرعلىالتمييزفيتوقف،يشتبهبحيثماو

وجل.عزاللهسنة
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افيثنسشئطينعدوانبئلكلحلاوكذلك>:وتعالىتبارلباللهقال

ومافذرهغمافعلىرئكشاولوضورأالفولزخرفبعع!إكبعضهميوحىوالجن

ولعقزفوأبالأخرؤوليزضولؤمنونلاالذينأئدةإلتو!ولنصغىيفزوبت

.[131-211:]الانعام<ئقزفوتهمما

جهدوأمنكغينايغدأللهولفاالحنةظوأتدأنأمحسبغ>:لىتعاقال

.[241:عمران]ال(الصخبرينويعلم

قالإلحقأؤكذب!ذبااللهعلىافزيمضنطلمومن>:سبحانهوقال

سبلنالخديخمفينانجهدواوالذين!ل!فرينمثوىجهنمفياليم!07ط

[.العنكبوت]خاتمة(المخسعينلمعاللهل!ن

السنةفيالباصلمنالحقتمييزفيالجهادأنالناسمنكثيريحسب

:فرقوهم،دورهانتهىقد

لىإطريقللناسيبقلمأنهيزعمونالذين،المقلدينغلاة:لىالاو

عليها.القياسأوأئمتهمباقوالإلاالشريعةمعرفة

معرفةلىإطريقلاأنهيزعمولكنه،الدرجةهذهعنيترقىمن:الثانية

الصحيحميزوالذينلحديثاأئمةباقوالإلاضعافهامنالاحاديثصحاح

.غيرهمن

معرفةلىإطريقلاأنهيربدولكنه،الدرجةهذهعنيترقىمن:الثالثة

.الرجالكتبفيمدونهوكما،الحديثأئمةفيهمقالهبماإلاالرواةأحوال

معهاهالبحثمقامهذافليس:لىالأوالفرقةفاما
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كانوا؟أمعصومينالأئمةأولئكأرأيتم:لهمفيقال:الثانيةالفرقةماو

لا.:قالوافإن

الخطأ.منيسلموالمبأنهمتقضيفالعادة:لهمقيل

بالغالب.العبرةقالوا:فإن

لماذا،موجودةفيهغلطوامالمعرفةالطريقكانتإذاأفرأيتم:لهمقيل

تسدونها؟

آخر؟وضعفهأحدهما،فصححه،إمامانفيهختلفمارأيتمأو

فيه.يتوقف:قلتمفإن

لماذا،موجودةمنهماالمصيبمعرفةلىإالسبيلكانتفاذا:لكمقيل

تقطعونها؟

حالهومعرفة،تضعيفولاتصحيحفيهالأئمةعنينقللممارأيتمأو

تتركونها؟لماذا،ممكنة

غايةفإن،الناسعلملقصورإليهذهبنامالىإذهبناإنماقالوا:فان

قبله،ممنمنهمكلسمعقد،ئقاتلحديثاهذارواةأنيعرفأنأحدهم

الشذوذمنيسلمأنالصحيحشرطفإن؛الصحةيقتضيلاوحدهوهذا

الصعوبة.بغايةالعللومعرفة،والعلة

تلكبلوغبأنلاجلهايقطعأنأتلبلغ،الصعوبةتلكأرأيتم:لهمقيل

مستحيل؟الرتبة

نعم.قالوا:فان
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معرفةفإن،الصادقووعده،السابقاللهقضاءخلافهذا:لهمقيل

بحفظه.وجلعزالثهتكفلالذيالدينمنالاحاديثتلكحكم

متعسر.بلوغهاولكنفلا،الاستحالةأماقالوا:وإن

وقدتحصيلها،فيوالاجتهادسبيلها،فيالسعيلىإفهلموا:لهمقيل

96[.:]الععكبوتالاية(000فينانجهدووألذين>:وجلعزاللهقال

؟يجرحولم،يوثقلممنأرأيتم:لهمفيقال؛الثالثةالفرقةوأما

.مجهولقالوا:فان

هؤلاء،منكثيرأحوالمعرفةلىإالطريقأريناكمإنأرأيتم:قلنا

التعب؟منفيهاماعلىأتسلكونها

يدلماحديثهفيأرولمثقةعنهروى:الائمةبعضفيهقالمنرأيتمأو

توثيقا؟هذاأيكون،ضعفهعلى

لا.قالوا:فان

نأعلمفمن("،"ثقةهوهذا:مثلفييقولمنالعلمأهلمنفان:قيل

بتوثيقه؟يعتدهل،مذهبههذا

لا.قالوا:فان

تستندونفكيف،المذهبهذايرىالموثقينمنكثيرافلعل:لهمقيل

مذهبهم؟تعرفواأنبدونتوئيقهملىإ

معانيها؟علىمتفقونالائمةهللتعديل،ولجرحاألفاظرأيتمأو
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غالبا.:قلتمفإن

بهذايقولالائمةمنمنمعرفةمنلكملابد،اختلافهناكبلقلنا:

منهم.كلعنالصادرةالكلمةقيمةلتعرف،بذاكيقولمنهمومن

بعض؟وجرحه،بعضفوثقه،فيهاختلفمنرأيتمأو

.مقدممفسراكانإنلجرحاقالوا:فإن

فان؟والتعديلالجرحألفاظمنالمفسرهوماحققتمفهل:لهمقيل

منهمكانمنأفرأيتممفسر،غير""ضعيف:قولهمنحوأنرأيكممنالظاهر

منالكلمةهذهتكونألاجرحا،ترونهلمعنىإلاالكلمةهذهيطلقلا

المفسر؟

لتعديل،1ولجرحاأئمةمذاهبعنتبحثواأنلكمينبغيفانه،لجملةوبا

يطلقمنحدوفي""ثقةعليهيطلقمنحدفيواحدكلمذهبلتعرفوا

ذلك.وغير""ضعيفعليه

أحوالتعرففيالحديثأئمةسلكهاالتيالطريقةعنتبحثواوأنبل

فيها.اتباعهمفيوتسعوا،الرواة

الثانية.الفرقةمعتقدمكمامعهمالكلامكان.صعبهذاقالوا:فان

أمرين:لىإلحاجةاأشدالعلمبأهلفان،لجملةوبا

مع]لرد،أوالقبوليقتضيبمافيهاختلففيمالحقاتحقيق:الاول

ومعرفة،ذلكفيوالتعديلالجرحأئمةمنإمامكلرأيمعرفةفيالسعي

"،"ثقةيطلقحالأيفي،والتعديللجرحاألفاظاستعمالهفيإمامكلعادة
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ذلك.غيرلىا""ضعيفيطلقحالأيوفي

فيالسعيثم،الرواةلنقدالائمةسلكهاالتيالطريقمعرفة:الثاني

فيها.اتباعهم


